
 عدن - يؤشّــــر تأخّــــر المبعوث الأممي 
الجديــــد إلى اليمــــن هانــــز غروندبرغ في 
إجراء اتّصالاته الأوّلية مع أفرقاء الصراع 
اليمني والاطلاع على أمزجتهم السياسية 
ومواقفهم من جهود الســــلام الأممية إلى 
حجم الصعوبات التي يواجهها في العمل 
علــــى الملــــف وتحقيق تقدّم فــــي حلحلته 
كان قــــد عجز عنه ســــلفه الأكثر منه خبرة 
وتجربة بصراعات المنطقة الدبلوماســــي 

البريطاني مارتن غريفيث.
وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام 
للأمــــم المتحدة قد عين في الســــادس من 
أغســــطس الجاري الســــويدي غروندبرغ 
مبعوثا خاصا إلى اليمــــن خلفا لغريفيث 
الذي لم يفلح طيلة ثلاث سنوات في إنهاء 

النزاع في البلد.
كثيرة  عقبــــات  غروندبــــرغ  ويواجــــه 
داخل اليمن وخارجه على طريقه المأمول 
لإنهاء نزاع متشــــابك محليا وإقليميا في 
بلد يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، 

بحسب الأمم المتحدة.

غروندبــــرغ  كان   2019 عــــام  ومنــــذ 
يشــــغل منصب ســــفير الاتحاد الأوروبي 
فــــي اليمن وهــــو يتمتع بخبــــرة تزيد عن 
عشــــرين عاما في الشــــؤون الدولية بينها 
أكثر من خمسة عشــــر عاما في مجال حلّ 
النزاعــــات والتفــــاوض والوســــاطة، وفق 

الأمم المتحدة.
الأممي  المبعــــوث  هــــو  وغروندبــــرغ 
الرابع إلى اليمن منذ بدء النزاع قبل نحو 
سبع ســــنوات بعد غريفيث والموريتاني 
إســــماعيل ولد الشــــيخ أحمــــد والمغربي 

جمال بنعمر.
وبالرغم من ترحيب الحكومة اليمنية 
الشــــرعية وجماعــــة الحوثــــي بالمبعوث 

الأممــــي الجديــــد، إلا أنهما اســــتمرتا في 
التمســــك بمواقفهما إزاء شــــروط تحقيق 

السلام.
وحتى الآن عقد غروندبرغ لقاء واحدا 
عبــــر اتصال مرئــــي مع رئيــــس الحكومة 
معين عبدالملك بينما لم يعقد بعد أي لقاء 

مع الحوثيين.
جــــددت  غروندبــــرغ  تعييــــن  ومنــــذ 
الحكومــــة أكثــــر من مــــرة تأكيدهــــا على 
ضــــرورة أن تكــــون أي مفاوضــــات مقبلة 

مستندة إلى المرجعيات الثلاث.
المبــــادرة  هــــي  المرجعيــــات  وهــــذه 
الخليجيــــة (2011)، ونتائج مؤتمر الحوار 
2014)، وقرارات مجلس  الوطنــــي (2013 – 
الأمــــن الدولــــي وخاصة القــــرار رقم 2216 

لعام 2015.
ويطالب هــــذا القرار الحوثيين بالكف 
عن اســــتخدام العنف وسحب قواتهم من 
المناطق التي اســــتولوا عليهــــا بما فيها 
العاصمــــة صنعاء والتخلي عن الأســــلحة 
التــــي اســــتولوا عليهــــا من المؤسســــات 
العســــكرية والأمنية والتوقف عن الأعمال 
التــــي تنــــدرج ضمــــن نطــــاق صلاحيات 
الحكومة الشرعية والامتناع عن أي تهديد 

أو استفزاز للدول المجاورة.
ويرفض الحوثيون هــــذه المرجعيات 
ويطالبــــون بإلغاء القــــرارات الأممية كما 
يرفضون التفاوض قبل وقف الغارات وما 
مــــن جانب التحالف  يعتبرونه ”حصارا“ 

العسكري الذي تقوده السعودية.
وفي إشــــارة إلى عدم تفاؤل الحوثيين 
بنجــــاح المبعــــوث الجديــــد قــــال جــــلال 
الرويشــــان نائب رئيس فريــــق التفاوض 
التابــــع للجماعة إنّ ”غروندبــــرغ مثل من 
ســــبقوه من الموظفين الأمميين ولن يغير 

في المشهد شيئا“.
  وأضاف الرويشان في تصريح أوردته 
قناة المسيرة التابعة للحوثيين أنّ ”الأمم 
المتحــــدة وموظفيها يخضعــــون لقرارات 
 مجلس الأمن التي تخضع لقرارات الدول 
دائمــــة العضوية وتراعــــي مصالحها مع 

الراعي الأميركي“.

وضمـــن التباين الكبيـــر في وجهات 
النظر بين طرفي النزاع تتمسك الحكومة 
بوقف شامل لإطلاق النار في عموم البلاد 
تمهيـــدا لمعالجة الملف الإنســـاني وحل 
شـــامل للأزمـــة. بينما يصـــر الحوثيون 
على ضرورة معالجة الوضع الإنســـاني 
وفتـــح مطار صنعاء وإدخـــال الوقود من 
دون شروط قبيل الدخول في مسألة وقف 

إطلاق النار.
وأودت الحـــرب بحيـــاة أكثر من 233 
ألـــف شـــخص وبـــات 80 فـــي المئة من 
الســـكان البالـــغ عددهم نحـــو 30 مليون 
المســـاعدات  علـــى  يعتمـــدون  نســـمة 

الإنسانية.
وبـــدأ غروندبـــرغ مهامـــه فـــي وقت 
اســـتمرت فيـــه المواجهات بيـــن القوات 
الحكومية والحوثيين في جبهات عديدة، 
لاسيما في محافظة مأرب شرقي صنعاء.

كما واصـــل الحوثيون خـــلال الأيام 
الماضية شـــن هجمات على الســـعودية 
بصواريخ باليســـتية وطائرات مســـيرة 

مفخخة أعلن التحالف عن تدميرها.

محلــــل  المــــودع  عبدالناصــــر  وقــــال 
سياســــي لوكالة الأناضول إنّ ”الحرب في 
اليمن تــــراوح مكانها ولا يبــــدو في الأفق 
أي ملامح لســــلام أو حســــم عسكري لهذا 

الطرف أو ذاك“.
وأضــــاف ”أطراف الصــــراع الداخلية 
والخارجية أصبحــــت متكيفة مع الوضع 
الحالي وكل ما يحدث هو محاولة من هذه 
الأطراف للحفاظ على وضعها أو السيطرة 
علــــى مناطق محــــددة كما هــــو الحال مع 
محاولات الحوثيين الســــيطرة على مأرب 

وإصرار الأطراف الأخرى على منعهم“.
ورجــــح أن ”جهود المبعــــوث الدولي 
ســــتتعامل مع هذا الوضــــع ومن ثم ليس 
هناك من توقــــع لحدوث نجاح لغروندبرغ 
لا فــــي قضيــــة الســــلام ولا فــــي القضايا 
الثانوية كقضية الأســــرى ومطار صنعاء 
وميناء الحديدة وغيرها من القضايا، لأن 
اســــتراتيجية أطراف الصــــراع تقوم على 

ربط جميع القضايا ببعضها بعضا“.
وشــــدد علــــى أنــــه ”مــــن دون حدوث 
كبيــــرة  خارجيــــة  أو  داخليــــة  تطــــورات 

تغيــــر موازيــــن القوى ســــيبقى اليمن في 
حالــــة حــــرب يســــيطر عليهــــا اللاعبــــون 

الخارجيون“.
محمـــد  السياســـي  المحلـــل  ووفـــق 
الشـــبيري فإن ”نجاح أو فشل أي مبعوث 
أممـــي يعتمـــد علـــى مـــدى جديـــة القوى 
الدولية تجاه الحلول لأي قضايا عالقة في 
المنطقة“، وأنّ ”الحديث عن نجاح أو فشل 
شـــخص بعينه هو تحميله مـــا لا يحتمل 
لأنه يمثل جهة اعتبارية هي الأمم المتحدة 
التـــي ما يزال موقفهـــا  ومعها قوى دولية 

كبرى ضبابيا من الحل في اليمن“.
ورأى أن قضية اليمــــن ”تتطلب إرادة 
دولية صلبة وانحيازا حقيقيا وفعالا إلى 
جانب الشــــعب اليمني وحكومته بصرف 

النظر عن رداءة الحكومة“.
وختم الشــــبيري بــــأن هــــذا الموقف 
المأمــــول ”يعد واجبــــا أخلاقيا على الأقل 
للإيفاء بالوعــــود التي قطعهــــا الفاعلون 
الدوليــــون على أنفســــهم ووردت صريحة 
في القرارات الأمميــــة، لكن ما تزال بعيدة 

عن واقع ممارسات من وضعوها“.

 بغــداد - قالــــت مصــــادر عراقيــــة إنّ 
النيابية  الانتخابــــات  تأجيــــل  ســــيناريو 
المبكرة بات مطروحا بجدية، وذلك لتزايد 
عــــدد القوى السياســــية المؤيّــــدة له على 
الرغم من إعلانها ســــابقا مواقف معارضة 
للتأجيــــل ومتمسّــــكة بتاريخ العاشــــر من 

أكتوبر القادم موعدا للاستحقاق.

وذكـــرت المصـــادر التـــي نقلت عنها 
وســـائل إعلام محلّية عراقيـــة أنّ تاريخ 
الحـــادي والعشـــرين من أبريـــل 2022 تمّ 
اقتراحه كموعد بديل لإجراء الانتخابات، 
وذلك خـــلال اجتماع عقد ليل الثلاثاء في 
بغداد وضـــمّ ممثلين عن قوى سياســـية 

وصفت بـ“الوازنة والمؤثرة“.

وأوضحت أنّ الســـبب الرئيسي الذي 
طرحتـــه أحزاب شـــيعية كمبـــرّر لتغيير 
موقفهـــا من قضيّة التأجيـــل هو مقاطعة 
التيـــار الصـــدري بزعامـــة رجـــل الدين 

الشيعي مقتدى الصدر للانتخابات.
ورأى بعـــض من حضـــروا اجتماع 
بغـــداد وجـــوب منـــح فرصـــة للصـــدر 

للتراجـــع عن موقفه بهدف تجنّب الطعن 
فـــي شـــرعية الانتخابـــات والحكومـــة 
التـــي ســـتنبثق عنهـــا على اعتبـــار أن 
عدم مشـــاركة التيار الصدري ســـيعني 
استثناء كتلة بشرية كبيرة ووازنة وذات 
تأثير في الشـــارع بالنظر إلى ما يحظى 
بـــه الصدر من شـــعبية داخل الأوســـاط 

الشيعية.
لكنّ نائبا عراقيا ســـابقا علّق بالقول 
إنّ الدفـــع بمقاطعـــة التيـــار الصـــدري 
للانتخابـــات كمبـــرّر للمطالبة بالتأجيل 
جـــاء كمجرّد غطـــاء لرغبـــة أصلية لدى 
القوى والأحزاب الشيعية الأكبر في عدم 
إجراء الانتخابات في فترة ما تزال فيها 
نقمة الشـــارع على تلك القوى والأحزاب 
قائمـــة ما يعني خطر تعرّضها لتصويت 
عقابـــي من قبـــل الناخبين الأمـــر الذي 
يعني خســـارتها للســـلطة التي حافظت 

عليها طيلة ثمانية عشر عاما.
وبحســـب مصـــدر نقلت عنه شـــبكة 
خـــلال  طـــرح  فقـــد  الإعلاميـــة  رووداو 
الاجتمـــاع إلـــى جانـــب مقتـــرح تأجيل 
المذكـــور  الموعـــد  إلـــى  الانتخابـــات 
مقترح حل البرلمـــان الحالي في الثاني 

والعشرين من شهر فبراير القادم.
وكان مـــن المفترض انتهـــاء الدورة 
إلاّ   ،2022 ســـنة  الحاليـــة  البرلمانيـــة 
أن الأحـــزاب السياســـية قـــررت إجراء 
أطاحـــت  بعدمـــا  مبكـــرة  انتخابـــات 
احتجاجات شـــعبية واســـعة بالحكومة 
الســـابقة برئاســـة عـــادل عبدالمهـــدي 

أواخر 2019.
ويعلــــن رئيــــس الحكومــــة العراقيــــة 
رئيــــس  وكذلــــك  الكاظمــــي  مصطفــــى 
الجمهوريــــة برهــــم صالــــح إلى حــــدّ الآن 
إصــــرارا علــــى إجــــراء الانتخابــــات فــــي 

موعدها ومواصلة التحضيرات الضرورية 
لإجرائهــــا، لكنّ مصادر عراقيــــة بدأت مع 
تتالــــي قــــرارات المقاطعــــة والمطالبــــات 
بالتأجيــــل تتســــاءل عــــن مــــدى واقعيــــة 

التمادي في الالتزام بالموعد المحدّد.

وقبـــل اجتماع بغـــداد كانـــت فكرة 
تأجيـــل الانتخابات مطروحـــة وتحظى 
بدعم العديد من القوى السياسية. وكان 
تحالف سائرون المدعوم من الصدر من 
أحدث من طالبوا بالتأجيل على لســـان 
النائب بدر صائغ الزيادي الذي اعتبر أن 
انتخابات لا يشارك فيها التيار الصدري 
ستكون منقوصة الشـــرعية ومؤكّدا أنّه 
”لا يمكن إجـــراء الانتخابـــات في تاريخ 

العاشر من أكتوبر المقبل“.
كمـــا أشـــار إلـــى أنّ أحزابـــا أخرى 
قاطعـــت الانتخابـــات فيمـــا الحكومـــة 
إجـــراء  يريـــدان  الدولـــي  والمجتمـــع 
الانتخابات بمشـــاركة الجميع. ويشـــير 
الحـــوار  جبهـــة  إلـــى  بذلـــك  الزيـــادي 
الوطني بزعامة السياسي السُني صالح 
المطلـــك التي أعلنت مؤخـــرا مقاطعتها 
للانتخابـــات معلّلـــة قرارهـــا بالخـــوف 
مـــن تزويرهـــا على غـــرار ما حـــدث في 
انتخابـــات ســـنة 2018، وكذلك إلى تكتّل 
المنبـــر العراقـــي الذي يتزعمـــه رئيس 

الـــوزراء الأســـبق إياد عـــلاوي، وأعلن 
كذلك انســـحابه من الانتخابات متوقّعا 
الجماهيرية  المشـــاركة  نســـب  تضاؤل 
فيهـــا مـــا ســـيُنتج ”دورة برلمانية غير 
كفوءة لتحمل الأعباء العظيمة وحكومة 
ضعيفة ومســـتضعفة مقرونة بالفســـاد 

والتزوير“.
ورغم مختلف المبرّرات التي ساقتها 
الأحزاب والكتل السياسية سواء لإعلان 
بعضهـــا مقاطعة الانتخابات أو لمطالبة 
البعـــض الآخـــر بتأجيل موعدهـــا، فإن 
الموقف من الاســـتحقاق الانتخابي يظل 
انعكاسا لحسابات الربح والخسارة من 
قبـــل تلك القـــوى وخصوصـــا تلك التي 
لا تعـــوّل على تحقيق مكاســـب من وراء 
الانتخابـــات التـــي تقـــرّرت فـــي ظروف 
اســـتثنائية تميّزت بحالـــة من الغضب 
الشعبي  العارم من أداء القوى المشاركة 
في العملية السياســـية وخصوصا تلك 
التـــي تبـــوّأت مكانة قيادية فـــي تجربة 
الحكـــم الفاشـــلة الموســـومة بالفســـاد 
الشـــديد وتســـبّبت بتراجع العراق على 

مختلف المستويات.
وتشـــترك فـــي التوجّس مـــن نتيجة 
الانتخابـــات قوى وأحـــزاب من مختلف 
المشـــارب والتوجهات لاسيما الأحزاب 
الشيعية الأكبر التي احتجّ المتظاهرون 
عليهـــا بشـــدّة فـــي معاقلها الرئيســـية 
بوســـط وجنوب العـــراق، وكذلك القوى 
السياســـية الســـنية التي تشهد تراجعا 
شـــديدا لشـــعبيتها في مناطق الســـنة 
بغـــرب وشـــمال البـــلاد حيـــث يعانـــي 
السكّان تبعات الحرب ضدّ داعش والتي 
دارت أعنف حلقاتها فـــي مناطقهم، كما 
يعانون ضعف الخدمات وتوقّف التنمية 

في تلك المناطق.
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المطالبة بتأجيل الانتخابات 
بسبب عدم مشاركة التيار 
الصدري فيها ذريعة للقوى 

السياسية المتخوفة من 
تصويت عقابي

تعقيدات سياسية تؤخّر إطلاق هانز غروندبرغ 
لحراكه على مسار السلام في اليمن

أي جديد يحمله المبعوث الجديد؟

حظوظ نجاح المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانز غروندنبرغ في إطلاق 
عملية ســــــلام جادّة فــــــي البلاد لا تبدو أفضل من حظوظ من ســــــبقوه إلى 
شغل المنصب، نظرا لتشابك عدّة عوامل داخلية وخارجية من بينها التباعد 
ــــــاح كل منهم للوضع القائم في  الشــــــديد في مواقف أفرقاء الصراع وارتي
ظــــــل غياب ضغوط دولية حقيقية عليهم من شــــــأنها أن تدفعهم إلى التنازل 

والانخراط بجدية في عملية البحث عن مخرج سلمي للنزاع.

مقترح بتأجيل الانتخابات العراقية لمنح التيار الصدري فرصة المشاركة فيها

آخر دور للناخبين ثم يبدأ شغل المزورين

مهمّة المبعوث الأممي الجديد تصطدم بارتياح أفرقاء الصراع للوضع القائم

غروندبرغ مثل من 
سبقوه ولن يغير 
في المشهد شيئا

جلال الرويشان

استقالة وزير 
المالية الكويتي

 الكويــت – أعلـــن الأربعاء في الكويت 
عـــن تقـــديم وزيـــر المالية خليفـــة حمادة 
اســـتقالته لرئيس الوزراء الشيخ صباح 

الخالد.
الحكومـــي  المصـــدر  يوضّـــح  ولـــم 
الذي أكّد الخبر أســـباب الاستقالة، لكنّ 
مصـــادر متعـــدّدة سياســـية وإعلاميـــة 
ربطتها بالأزمـــة المالية المســـتفحلة في 
البلـــد ولجـــوء الحكومة إلـــى إجراءات 
تقشفية وحلول غير شـــعبية لتجاوزها 
علـــى رأســـها تقليـــص الدعم الســـخي 
الـــذي تقدمه الدولـــة للمواطنين ويكلف 

ميزانيتها مبالغ طائلة.
وأعلـــن مجلـــس الـــوزراء الكويتـــي 
في وقت ســـابق أنه كلـــف كافة الجهات 
الحكومية بخفض الصـــرف من ميزانية 
الســـنة المالية الحالية 2021 ـ 2022، بما لا 
يقل عن 10 في المئة، في محاولة للسيطرة 

على تفاقم العجز في موازنة الدولة.
وأوضح المجلس فـــي بيان أن القرار 
يأتي اســـتجابة لتوصية لجنة الشـــؤون 
الاقتصاديـــة بشـــأن قلـــة الســـيولة في 
الاحتياطـــي العام وضرورة إيجاد حلول 
جذريـــة لمواجهـــة العجـــز فـــي الموازنة 

العامة.
العامـــة  الهيئـــة  المجلـــس  وكلـــف 
للصناعة بدراســـة إعادة النظر في لائحة 
أســـعار القســـائم التجارية والصناعية، 
ووافق على إعادة النظر في لائحة أسعار 
إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.

الجهـــات  تكليـــف  أيضـــا  وقـــرر 
الحكوميـــة باتخـــاذ بعض الإجـــراءات 
المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات 
بالتدريب  والمشاركة  والخارجية  المحلية 

الخارجي.
كذلـــك تضمنـــت القـــرارات الحد من 
المهمـــات الرســـمية وتقنـــين العلاج في 
الخارج، وغيرها مـــن الإجراءات الكفيلة 
بترشيد المصروفات ورفع كفاءة تحصيل 

الديون الحكومية المستحقة.
كمـــا شـــملت تكليف الهيئـــة العامة 
للقـــوى العاملة بدراســـة مـــدى إمكانية 
وقـــف صـــرف دعـــم العمالـــة الوطنيـــة 
للعاملـــين بالقطـــاع الخـــاص لمـــن يبلغ 
إجمالي راتبـــه 3 آلاف دينار (9.99 آلاف 

دولار) وأكثر.
لكن أكثر الإجـــراءات صعوبة هو ما 
تحدثّت عنه وســـائل إعلام محلية وقالت 
إن اللجوء إليه يظل واردا، ويتعلّق الأمر 
بتخفيـــض الدعـــم أو رفعه عـــن خدمات 
وســـلع أساســـية اعتاد الكويتيون على 

تلقيها بأسعار زهيدة جدا.
وبرز الحديث بشكل لافت في الكويت 
الأزمة  لمواجهـــة  ســـيناريوهات  بشـــأن 
الماليـــة منذ الإعلان مؤخّرا عن تســـجيل 
عجـــز غير مســـبوق في موازنـــة الدولة 
2021، بلغ ما يعادل  للسنة المالية 2020 – 

35.5 مليار دولار.


